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لقد اظھرت الابحاث المتعلقة بالنوم اھمیة الاحلام. فمن دونھا لا یمكن لعقل الانسان ان یؤدي وظیفتھ.
فالتجارب كشفت انھ عندما یتم حرمان الناس من الاحلام، یبدؤون بالضحك بشكل لا یمكن السیطرة علیھ
وتبدو علیھم علامات الانفعال الشدید وفي نھایة المطاف یبدؤون بالھلوسة. اثناء العملیة الدوریة للنوم
تتبع المراحل الطویلة الخالیة من الاحلام فترات من الاحلام المكثفة المتمثلة بحركة العین السریعة. یقضي
البالغون حوالي خمس فترة نومھم في مراحل الحلم التي تحدث على فترات تبلغ حوالي 90 دقیقة ویمكن
ان تستمر ما بین 10 دقائق الى 30 دقیقة او لحد یصل الى 60 دقیقة في نھایة اللیلة. فنحن إذا ما
استیقظنا في فترة الحلم نستطیع تذكر ما كنا نحلم بھ. ان القدرة على التفریق بین الحلم والواقع تأتي فقط
في مرحلة معینة لتطور الوعي عند شخص ما. فھي مرحلة لم یستطع فیھا الطفل الصغیر كاسبر ھاوسر ان

یصل الیھا عندما وجد في أحد اسواق مدینة نورنبرغ في 26 ایار عام 1828.
یروي انسیلم ریتر فون فیرباخ من خلال وصفھ للطفل كیف ان السریر كان مكانھ المفضل، فعندما صار
الطفل ینام في السریر بدأ برؤیة الاحلام. الا انھ كان في بادئ الامر لا یستطع ان یمیز تلك الاحلام واخذ
یرویھا لسیده على انھا احداث حقیقیة. ولكنھ فیما بعد، تعلم الفرق بین ان یكون مستیقظا وان یكون حالما.
في كل العصور وفي كل الحضارات كان من المعلوم ان الحد الفاصل بین الواقع والحلم، وبین الخیال
والحقیقة یحدده سبب استطرادي، لقد كان حاجزا متزعزعا وغیر ثابت وبحاجة ملحة الى اعادة تقییم.
یعتبر حلم تشاونغ-تشاو والانعكاس الناتج في كتبھ مثالا مؤثرا حیث یقول: حلمت -انا تشاونغ-تشو- في
احدى المرات بأنني فراشة ارفرف ھنا وھناك بلا مبالاة او رغبة، ذاھل عن كینونتي البشریة. وفجأة
استیقظت ھا انا ذا ارقد مرة اخرى كما أنا. وانا الان لا اعلم فیما إذا كنت حینھا انسان یحلم انھ فراشة ام
انني كنت فراشة تحلم بانھا انسان؟ ان ھنالك حاجز لدیھ معبر بین الانسان والفراشة یطلق علیھ اسم
التغیر. إن الحد الفاصل بین الحلم والواقع غیر واضح المعالم ویعتبر بشكل جزئي نتاج السلطة الاجتماعیة

والخطاب السائد. مثلھ مثل الكلام والایماءات فان الحلم یكون شكلا متلازما من اشكال التعبیر الانساني.

یرى نوفالیس بأن الاحلام تشكل الیة وقائیة ضد رتابة الحیاة ونمطیتھا باعتبارھا نقطة وصول مجانیة
للخیال المرتبط بھا حیث تضطرب صور الحیاة ویعترض لعب الطفل سعیھ الجدي المستمر لمرحلة البلوغ.
كما انھ اشار الى كیف ان الاحلام تبقینا في حالة الشباب واعتبر الحلم –ھدیة من الله ولو بشكل غیر

مباشر وبالتالي فإنھا مھمة لذیذة وثمینة ورفیقا مؤنسا في رحلتنا الى القبر.
على حد قول جیلین فان أصل الخیال (الفنتازیا) او ما یسمیھ "بالخیال الاولي" یقبع في بقایا احلامنا او
فترات العملیات النمائیة المركزة. لقد أصبح التحلیل النفسي وبشكل واضح أكثر جرأه. ففي احلامنا نختبر
ماھیة أنفسنا. ان الاحلام تفتح الباب واسعا على مصراعیھ للعقل اللاواعي وتكشف عن معلومات تتعلق
بالبنیة الاساسیة العمیقة للشخص، التي ھي بالمقابل عصیة عن المعرفة الى حد كبیر. ومع ذلك، فان
الاحلام لا تكشف الاشیاء بطریقة مباشرة. مھما كان محتوى الحلم جلیا ظاھرا فان ھنالك افكرا حلمیة خفیة
ومبطنة وعلى حد قول فروید تحمل جوھر الرسالة لكل حلم. ان فكرة الحلم ومحتوى الحلم تفھم على انھما
"نسختین لنفس الموضوع ولكن بلغتین مختلفتین". لا یمكن للعقل الواعي في بادئ الامر ان یصل لأفكار
الاحلام ولا یمكن الكشف عنھا في سیاق عمل الحلم. وعلیھ فان محتوى الحلم یعبر عنھ كما لو كان موجودا
في نص من الكتابة الصوریة، حیث یتم نقل رموزھا وبشكل فردي الى اللغة الخاصة بفكرة الحلم. إذا ما
حاولنا قراءة ھذه الرموز حسب قیمتھا الصوریة بدلا من علاقتھا الرمزیة فان ھذا سیقودنا حتما الى

الخطأ.
من خلال الاحلام واحلام الیقظة فان الخبرات الخاصة بالإنسان یتم توضیحھا واعادة بنائھا وفیھا یتم
تحقیق الامنیات فتبدو الحیاة فیھا أكثر بھجة وإشراقا. لا یمكن لأي أحد ان یعیش بدونھا، انھا مسألة
تتعلق بمعرفة الاحلام بشكل أعمق، فلتكن الاحلام كبیرة فھذا الامر یعني اثراءھا بلمحة رصینة، لیس
بمعنى تحدیدھا وانما لكي تكون واضحة. ولیس بمعنى ان تكون سببا تأملیا یتناول الاشیاء كما ھي وكما
تبدو ولكن بمعنى السبب المشترك الذي یتناولھا الى حیث تؤول وبالتالي الى حیث بإمكانھا ان تصبح
أفضل. ولتكن احلام الیقظة أكبر اي انھا تصبح أكثر وضوحا واقل عشوائیة. أكثر شیوعا، مفھومة بشكل
اوضح وأكثر توسطا في سیاق الاشیاء. لذلك فان القمح الذي یحاول النضوج یمكن دعمھ لكي ینمو

وبالتالي حصده.
اننا نخطط حیاتنا في احلام الیقظة. ونرقب لما نأملھ وما نخاف منھ. نحلم بالبدائل ونعیش أكثر مما اعطي
لنا. في احلام الیقظة نمر بما یسمى "لا عقل واع حتى الان" او بـ " لم یحصل او یحدث حتى الان". نعبر
في احلامنا عن املنا في حیاة أفضل لیس في الماضي المثالي وانما نعبر عنھ في المستقبل. ان ھذا
المستقبل الذي یحلم بھ ھو القاعدة التي تجعل من كل خطوة تتخذ في الوقت الراھن ممكنة التحقیق. ان
احلام الیقظة تتیح الامكانیة بأن یتغیر السیاق الطبیعي للأشیاء نحو الافضل. إن الخیال والفنتازیا یتفتحان
ویتطوران في ظل الاحلام واحلام الیقظة. ان قدرتنا على التصور لا یمكنھا الا تخیل تحقیق الامنیات ان

تفكر وتخطط لأفعال بدیلة وبظروف حیاتیة أفضل. نتوقع في الاحلام اشكال وافعالا حیاتیة جدیدة.
تنعكس رغباتنا وصورھا المشوھة في عالم القصص الخیالیة الذي یستعرض جمیع اشكال التحول التي
تشمل الملابس والاقنعة والسحر(...) في عالم الفنتازیا للقصص الخیالیة فأن كل ما ھو مستحیل او ممنوع
في الحیاة الیومیة یصبح فجأة متاحاً. وبشكل مشابھ فان المسرح والسینما یقدمان بدائل تشبھ الحلم لكي
تزید من تنوع الحیاة. یمكن استیعاب معظم العوالم الافتراضیة على انھا احلام – على انھا نظرة نحو
ظروف اجتماعیة أفضل- لحیاة أفضل. فكر مثلا بجنة عدن، جزیرة فایكین في الاودیسا، جمھوریة (بولیتیا)
لأفلاطون، دولة اوغستین الالھیة، یوتوبیا لتوماس مور، مدینة الشمس لـكامبنیلا او تصامیم فوریر. ومن
خلال مثل ھذه الاماكن الافتراضیة یكمن حلم التعلیم، حیث یمكن تعقب رؤیة التعلمیة الكاملة والتشكل في

بدایة المجتمعات التاریخیة التي وصلت الى تطورھا الكامل في بدایة الحقبة الحدیثة.
بزغ حلم التعلیم كإجابة عن الحالة الأنثروبولوجیة اللاحقة التي وصفھا ھیدغر عام 1929 بقولھ" لم تحظ
اي حقبة تاریخیة بذلك الكم المتراكم من المخزون المعرفي المتعلق بالإنسان كما حظیت بھ ھذه
الحقبة...ولكن بالمقابل لم تكن اي حقبة تاریخیة اقل تأكدا من المعرفة الخاصة بھا والمتعلقة بماھیة
الانسان كما ھو الحال في ھذه الحقبة". من خلال تتبع نیتشھ، فان جیلین وصف البشر بأنھم غیر مدركین
من ناحیة نظریة. وقول بلیسنر انھ لا یمكن شرح البشر في فكرة. ان احدى حالات عدم القدرة على إدراك
الانسان من ناحیة نظریة تعزى لانفتاحھ النسبي على العالم. یتعلق ھذا الامر بفصل الربیع، الامر الذي
یؤدي لتقلیل غرائز الانسان وجعلھا مجرد بقایا غریزیة. اشار الى ذلك ماكس شیلر في منشوره القصیر

تحت عنوان مكانة الانسان في الطبیعة.
ان التقلیل من غرائز الانسان ومن حریة بیئیة معینة ناجمة عن غیاب محیط معین للأنواع الحیة
(یوكسكل)، یجعل من التعلیم حاجة ضروریة للبشر. الا ان تعریف الحالة الانثربولوجیة لا یساعد في تحدید
الظروف المعیشیة والاجتماعیة المطلوبة. ویبقى السؤال منفتحاً عن الشكل المحدد الذي یجب ان یتخذه
حلم التعلیم. ان المحاولات التي تمت ضمن الأنثروبولوجیا التعلیمیة من اجل استخلاص استنتاجات من
الحالة الأنثروبولوجیة العامة كانت غیر مقنعة. یمكن استخدام ملاحظة بلسنر من وجھة النظر المتعلقة
بغرابة الانسان لنقض تلك الاستنتاجات بقولھ: "لكونھ مكشوفا للعالم سیظل الانسان متخفیا عن نفسھ-
الانسان الغامض (ھومو ابسكونتیدوس). فحسب ھذه المقولة قد یقول أحدھم بأن الوصیة الثانیة من
الوصایا العشر التي ھي في الاصل تتعلق بالرب، تتعلق بالإنسان اذ تقول: لا تصَنعَْ لكَ تمِثالاً مَنحوتاً ولا
صورَةً. خاض التعلیم، مرارا وتكرارا، صراعا مع موضوع تحریم الصور والمحاكاة. ومن اجل التعلیم تم
ابتكار الكثیر من صور الانسان وتصمیم الكثیر من الاحلام. تم نسیان البعض والبعض لا یزال قائما، كما
ان بعضھا عاد في ظل معتقدات مقبولة. كل حقبة تاریخیة تجلب معھا محرماتھا ومطلقاتھا التي تكمن فیھا

الحلم دون علم اولئك الذین یمتلكون السلطة.

#موفق_السقار (ھاشتاغ)         

اشترك في قناة  «الحوار المتمدن» على الیوتیوب
حوار مع د. طلال الربیعي حول الطب النفسي واسباب الامراض النفسیة

اجتماعیا وسیاسیا واقتصادیا وتحلیلھا، اجرت الحوار: سوزان امین
حوار مع الكاتبة الفلسطینیة د. عدویة السوالمة حول دور الاعلام والسوشیال

میدیا وتأثیره على وضع المرأة، اجرت الحوار: بیان بدل

كیف تدعم-ین الحوار المتمدن والیسار والعلمانیة على الانترنت؟
تابعونا
الموبایلفلیبوردبلوكرتمبلربنترستتیلكراملینكدإنالانستغرامRSSالیوتیوبالتویترالفیسبوكعلى:

كیفیة إشراك-إیصال مواضیعكم أو مواضیع تھمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات
رأیكم مھم للجمیع - شارك في الحوار والتعلیق على الموضوع

للاطلاع وإضافة التعلیقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعلیقات الحوار المتمدن -
تعلیقات الحوار المتمدن (0)تعلیقات الفیسبوك (0)

إشترك في تقییم الموضوع
12345678910

                                             
 شارك في  التصویت : 2النتیجة : %100

| نسخة  قابلة  للطباعة  | ارسل ھذا الموضوع الى صدیق  | حفظ - ورد 
| حفظ  | بحث  |  إضافة إلى المفضلة |  للاتصال بالكاتب-ة

    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295

موفق السقار

إجمالي القراءات: 22,328

المقالات المنشورة: 8

- الصین: الإنسانیة والتعلیم في
الكونفوشیوسیة (الجزء الأول)

- الصین: الإنسانیة والتعلیم في
الكونفوشیوسیة (الجزء الثاني)

- المعرفة في الأنثروبوسین و عصر
الكورونا

- الأفكار الثقافیة والتعلیمیة الھندیة
في مرآة ممثلیھا المھمین

- باثولوجیا الخیال
- الصورة والخیال عالم الصورة

“الصورة الكبیرة لا شكل لھا”
- جوزیف بویس و توسع مفھوم الفن

المزید.....

اخبار الأدب والفن
- -سینما البحر-.. مبادرة شبابیة في

غزة
- رسمیا.. سحب فیلم -باربي- من

قاعات السینما الجزائریة
- كي بوب: الموسیقى الكوریة

الشھیرة أصبحت متعددة الجنسیات
- مغامرة القصیدة والخبر.. ھل یتوه
النص الصحفي في أزقة الشعر ال

...
- بعد 25 یوما.. قرار بوقف عرض

-باربي- بدور السینما الجزائریة
- ما حقیقة وفاة الممثلة عبیر

الترھوني بعد عملیة جراحیة في
مصر؟ ...

- -ما حدث عار ومسرحیة مثیرة
للجدل-.. تشافي یكشف عن سبب

طرده
- نتیجة ملاحق الدبلومات الفنیة
2023 برقم الجلوس موقع نذاكر

راب ...
- صدور ترجمة كتاب -حرب

الرقائق الإلكترونیة..-
- سوتشي تستضیف مؤلفا بحرینیا

لختام مھرجان -روزا خوتور-

المزید.....

كتب ودراسات
- أسد الصحراء الالكترونى الجزء

mohamed / الرابع والاخیر
fouad

- مذكرات السید حافظ الجزء الثاني
/ السید حافظ

- روایة الحیاة لحظة- الفصل الثاني
- صعلوك تكریتي / سلام إبراھیم

- روایة للفتیان فتاة الحلم طلال
حسن / طلال حسن عبد الرحمن

- مسرحیة (جلجامش) للشاعر
السویدي أبھ لینده / عبد الستار

نورعلي
- مسرح السید حافظ بیـن المسرح
التجریبي والمسرح الطلیعي / د.

محمد عزیز نظمي
- ببلیوجرافیا الكاتب السید حافظ

وأھم أعمالھ في المسرح والروایة /
السید حافظ

- شھادات عن الكاتب الكبیر السید
حافظ / السید حافظ

- النزعة الصوفیة في شعر الشاعر
السوري منذر یحیى عیسى في

مجموعت ... / عبیر خالد یحیي
- روایة للفتیان الجوھرة المفقودة

طلال ... / طلال حسن عبد الرحمن

المزید.....

المعجبین بنا على الفیسبوك

3,732,970
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